
 مدريــد – يؤكد خبـــراء علم النفس أن 
متلازمـــة الطفل غير المرئي حالة نفســـية 
تحدث نتيجـــة اللامبـــالاة أو الإهمال أو 
هجر الوالدين للطفل، ويمكن أن تســـبب 

عواقب وتبعات تستمر مدى الحياة.
ويشـــير الخبـــراء إلـــى أنه عـــادة ما 
يكون الأطفال المصابـــون بهذه المتلازمة 
يرغبـــون  ولا  وانطوائيـــين  عصبيـــين 
بالتواصل مـــع الآخرين. كما يميل هؤلاء 
الأطفـــال إلى تشـــكيل عوالـــم خيالية في 
أذهانهم، يحاولون اللجوء إليها لمواجهة 

ما يشعرون به من تجاهل.
وقالـــت الكاتبـــة الإســـبانية خيمـــا 
سانشـــيز كويفـــاس، ”إن الطفـــل الذي لا 
يحظـــى بالاهتمام الكافي من والديه على 
المســـتوى العاطفي، يتعـــزز لديه بمرور 
الوقت شـــعور بأنه غيـــر موجود أو غير 
مرئـــي، ومن هنا جاءت تســـمية متلازمة 

الطفل غير المرئي“.
ويـــؤدي التقصير العاطفي مع الطفل 
إلى ميله إلى العزلة، لكن الأخطر من ذلك 
أنـــه يجعله يشـــعر بالذنـــب ويعتقد أنه 

يستحق ذلك الإهمال من والديه.
ويشـــير الخبراء إلى أن تأثيرات هذه 
المتلازمة بشكل أكثر وضوحا يكون خلال 
فترة المراهقة، حيث يتعزز الشعور بعدم 
تقدير الذات والإحســـاس بعدم الأمان في 

البيئة الاجتماعية.
ويؤثـــر إهمـــال الطفـــل فـــي مرحلة 
الطفولة المبكرة علـــى النمو ويعد إهمال 
الطفـــل أو تجاهله في الغالب من أشـــهر 
نماذج سوء معاملة الأطفال ويصنف على 

أنه عنف.
ويشكل الوالدان غالبية من يمارسون 
هذا النوع من العنف ضد الأطفال، ويمكن 
أن يتســـبب إهمـــال الطفـــل فـــي مرحلة 
الطفولة المبكرة في حدوث تأثيرات ضارة 
على النمو الجسدي والعاطفي والإدراكي 

يمكـــن أن تســـتمر حتى مرحلـــة البلوغ.
وأظهـــرت البحوث أنه عنـــد بلوغ الطفل 
ســـتة أعوام وكان قد تعـــرض  للإهمال، 
فإن ذلك يزيد من احتمالات تدهور صحته 

البدنية ككل بنسبة الضعف.
ويمكـــن أن تكـــون الصحـــة البدنية 
للرضـــع ضعيفـــة إذا تعرضـــوا للإهمال 
حتى من قبل الولادة، فالطفل المحروم من 
احتياجاته الأساســـية مثل رعاية ما قبل 
الولادة يكون عرضة لخطر الولادة المبكرة 

أو مضاعفات أثناء الولادة.

ويعتبـــر الإهمال واحـــدا من المحاور 
الأساســـية التي نصـــت عليهـــا اتفاقية 
”حقـــوق الطفل“، فـــي تحديدهـــا لأنواع 

الأضـــرار التـــي يتعـــرض لهـــا الطفـــل، 
والتـــي تعتبـــر خطوطا حمـــراء لا نقاش 
فيها لحمايـــة الطفل وتوفيـــر بيئة آمنة 
ومســـتقرة لـــه، لينمـــو بعيدا عـــن الأذى 

بكافة أشكاله.
والإهمال هو عكس الاهتمام، ويشمل 
عـــدم تأمـــين الوالديـــن حاجـــات الطفل 
النمائية، وعـــدم حمايته من الأذى، وعدم 
اتخـــاذ احتياطات وإجـــراءات لمنع الأذى 
عـــن الطفل كلما كان ذلك ممكنا، ما يؤدي 
إلـــى حـــدوث أذى للطفل على المســـتوى 

الجسدي أو النفسي أو العقلي.
وتعد أفضل طريقـــة لحماية الصغار 
مـــن متلازمـــة الطفـــل غيـــر المرئـــي هي 

توفيـــر الرعاية الضرورية لهم منذ لحظة 
ولادتهم.

ومن المهم جـــدا إظهار الحب والمودة 
للطفـــل مـــن خـــلال القبـــلات والعنـــاق 
والمداعبـــات، ومشـــاركته أوقـــات اللعب 
وتشـــجيعه علـــى التعبير عن مشـــاعره 
وأفـــكاره، ودعمه حين يشـــعر بالخوف، 
والإشـــادة بإنجازاتـــه، لأن كل ذلك يعزز 

لديه تقدير الذات.
كما تعدّ تربية الطفـــل في أجواء من 
المحبة والمودة ضرورية لبناء شـــخصيته 

وغرس القيم الحميدة فيه.
أوي“  ”مادريـــس  مجلـــة  وشـــددت 
الإسبانية على ضرورة أن يظهر الوالدان 
الحب للطفل، وهو أمر لا يأخذه كثير من 
الآباء بالاعتبار في تنشئة أطفالهم، فجلّ 
ما يعرفه معظم الآباء والأمهات هو الأمر 
والنهي وتربية الأطفال على قيم وقواعد 
يفرضونهـــا عليهم، ولكن ما يهم حقا هو 
التواصل العاطفي مع الأطفال، من حيث 

سيبدؤون تكوين قيمهم الخاصة.
الإهمـــال  بعـــض  هنـــاك  كان  وإذا 
وظهـــرت علـــى الطفل أعـــراض الإصابة 
بهذه المتلازمة، ينصح الخبراء بضرورة 
استشـــارة أخصائـــي لوصـــف العـــلاج 

المناسب.
وتزداد خطورة متلازمـــة الطفل غير 
المرئـــي كلما قـــلّ الاهتمـــام باحتياجاته، 
خاصـــة مـــن الناحية العاطفيـــة. وتظهر 
تأثيـــرات هـــذه المتلازمـــة بشـــكل أكثـــر 
وضوحا خلال فترة المراهقة، حيث يتعزز 
الشـــعور بعدم تقدير الذات والإحســـاس 

بعدم الأمان في البيئة الاجتماعية.
بهـــذه  المصـــاب  المراهـــق  ويصبـــح 
المتلازمة مستعدا لفعل أي شيء ليحظى 
بالقبـــول مـــن الآخرين، وقـــد يبحث عن 
مـــلاذات أخرى لتحقيق التـــوازن المفقود 
مثل تعاطي المخـــدرات أو إدمان الكحول 
عند البلـــوغ. وإذا لم يتم عـــلاج الحالة، 
ســـيؤدي ذلك إلى فشل ذريع في العلاقات 
بالفراغ  مســـتمر  وشـــعور  الاجتماعيـــة 

والإحباط.
ومـــن أهـــم حقـــوق الطفـــل هـــو أن 
يترعـــرع في أحضان أســـرة مـــن أبوين 

والأمان.  والطمأنينة  الاهتمام  يســـودها 
فيجـــب أن يتم تركـــه من أبويـــه ولا يتم  
فصلـــه عنهم رغما عنه، إلا فـــي حالة إذا 
كانا لا يســـتحقان العيـــش معه، وهذا ما 
تحدده الجهة المســـؤولة عن تنفيذ حقوق 

الطفل.
وقالت آية الســـاكت مسؤولة أبحاث 
وتطويـــر برامج بمؤسســـة الملكـــة رانيا 
بـــالأردن ”إن جميـــع الأطفـــال يحتاجون 
وبالتالي  والدعـــم،  والحمايـــة  للرعايـــة 
فـــإن تربيـــة الطفل لا تقتصـــر على تلبية 
احتياجاته الأساسية ولكنها تمتد لتشمل 

تلبية احتياجاته النفسية“.
وأضافـــت أن الوالديـــن همـــا أكثـــر 
الأشـــخاص قدرة على تقديم الدعم اللازم 
لأطفالهما، مشيرة إلى أنهما يلعبان دورا 
رئيســـا في تطوّر الأطفـــال وتعلّمهم من 
خلال طريقة تحدثهم ولعبهم وســـلوكهم 
وتفاعلهـــم معهـــم. حتـــى وإن كانـــا غير 

متعلمين أو أميين.
وأشـــارت إلـــى أنـــه لا يـــزال بإمكان 
الوالديـــن التأثيـــر بشـــكل إيجابي على 
عمليـــة تعلّـــم الطفل فـــي المنـــزل، وذلك 
بالطبع بعد فهم واكتســـاب المعرفة حول 
مراحـــل نمو الطفـــل، ومعرفـــة ما يمكن 
توقعه مـــن الطفل في كل مرحلة وســـبل 

دعمه بشكل أفضل أثناء نموّه.
وتعد الســـنوات الخمـــس الأولى من 
حيـــاة الطفـــل ذات أهمية خاصـــة؛ فهي 
اللبنات الأساســـية لنمـــو الطفل وتعلُّمه 
وتطوره في المســـتقبل. ويتطـــور الدماغ 
بمعدل سريع خلال السنوات الأولى حيث 
تنمـــو أكثر من مليون شـــبكة عصبية كل 
ثانية وفي ســـن الخامسة يتطوّر حوالي 
80 في المئة من أفكار ومهارات وشخصية 

الطفل.
وتزداد حساســـية الطفـــل بالمؤثرات 
تشـــير  حيـــث  نمـــوه،  مـــع  الخارجيـــة 
الأبحـــاث إلـــى أن التجـــارب المبكرة بما 
فيها التفاعـــلات التحفيزية المتبادلة بين 
الأهـــل وأطفالهـــم لهـــا أثر مباشـــر على 
كيفيـــة تطوير الطفل لمهاراتـــه في التعلّم 
فضـــلا عن قدراته المعرفيـــة والاجتماعية 

والعاطفية.

 لنــدن – أظهــــرت الأبحــــاث الحديثــــة 
أن الزيــــادات الطفيفــــة في تلــــوث الهواء 
مرتبطة بارتفاع كبير في الاكتئاب والقلق. 
وربطت الأبحاث بين الهواء الملوث وزيادة 
حالات الانتحار وأشــــارت إلى أن النشــــأة 
فــــي أماكن ملوثة تزيد مــــن خطر الإصابة 

بالاضطرابات العقلية.
وكشفت دراسة، شملت 13 ألف شخص 
فــــي لنــــدن، أن زيــــادة طفيفة نســــبيا في 
التعرض لثاني أكسيد النيتروجين تؤدي 
إلــــى زيادة بنســــبة 32 في المئــــة في خطر 
الحاجة إلى علاج مجتمعي وزيادة بنسبة 

18 في المئة في خطر دخول المستشفى.
واســــتخدمت الدراسة التي نُشرت في 
مجلة ”بريتش جورنال أوف بسيكياتري“ 
تكرار الدخول إلى المستشــــفى أو زيارات 
الأطباء والممرضات مقياسا للشدة. ووجد 
الباحثــــون أن تقليــــلا طفيفــــا فــــي ملوث 
واحد وحده يمكن أن يقلل المرض ويجنب 
عشــــرات الملايين مــــن دخول المستشــــفى 

سنويا.
وقال الباحثون إن النتائج من المرجح 
أن تنطبــــق على معظــــم المدن فــــي الدول 
المتقدمة، وأن الحد من تلوث الهواء يمكن 

أن يفيد الملايين من الناس.
وأكــــد جــــوان نيوبــــري مــــن جامعــــة 
بريســــتول، والذي قاد الدراســــة أنه يمكن 
تعديــــل تلوث الهواء، وعلى نطاق واســــع 

أيضا.
وقــــال نيوبــــري ”نحن نعلــــم أن هناك 
تدخلات يمكن اســــتخدامها، مثل توسيع 
المناطــــق منخفضــــة الانبعــــاث“. مشــــيرا 
إلى أن التدخلات الصحية النفســــية على 
المســــتوى الفردي هي فــــي الواقع صعبة 

للغاية.
وأشــــار يوانيس باكوليس من كينغز 
كوليدج لندن، والــــذي كان جزءا من فريق 
البحث، إلى أن مستويات تلوث الهواء في 
لندن انخفضت في السنوات الأخيرة، لكن 
لا يوجد مســــتوى آمن. وأكد أنه حتى في 
المســــتويات المنخفضة من تلــــوث الهواء، 
يمكن ملاحظة هذا النوع من التأثير المهم 

للغاية.
ووجدت أبحاث أخرى أن تلوث الهواء 
يســــبب انخفاضا هائلا في الــــذكاء وهو 
مرتبــــط بالخرف. وخلصت مراجعة عالمية 
في عام 2019 إلى أن تلوث الهواء قد يضر 
بــــكل عضو في جســــم الإنســــان. وتتبعت 
الدراســــة الجديــــدة، المرضى فــــي جنوب 

لندن من أول اتصال لهم بخدمات الصحة 
العقلية واســــتخدمت تقديرات عالية الدقة 

لتلوث الهواء في منازلهم.
أكســــيد  ثاني  مســــتويات  وتفاوتــــت 
النيتروجــــين في منطقة الدراســــة بين 18 
و96 ميكروغرامــــا لكل متــــر مكعب. ووجد 
الباحثون أن الأشــــخاص الذين تعرضوا 
لمســــتويات أعلى مــــن التلــــوث بمقدار 15 
ميكروغرامــــا فــــي  المتــــر المكعــــب، لديهم 
مخاطر أعلى بنسبة 18 في المئة لدخولهم 
المستشــــفى وخطــــر أعلى بنســــبة 32 في 
المئــــة في حاجــــة إلى علاج فــــي العيادات 

الخارجية بعد عام.

وكان الرابط أقوى بالنســــبة إلى ثاني 
أكســــيد النيتروجــــين، الــــذي ينبعث إلى 
حــــد كبير من مركبات الديــــزل، ولكنه كان 
أيضا مهما لتلوث الجســــيمات الصغيرة، 
والذي ينتج عن حرق جميع أنواع الوقود 
الأحفوري. وتفاوتت مستويات الجزيئات 
الصغيرة مــــن 9 إلــــى 25 ميكروغراما في 
المتر المكعب، وزاد التعرض المتزايد لثلاث 
وحدات من خطر دخول المستشفى بنسبة 
11 فــــي المئة ومخاطر العلاج في العيادات 

الخارجية بنسبة 7 في المئة.
وقيّــــم العلمــــاء بيانــــات المريض مرة 
أخرى بعد ســــبع سنوات من العلاج الأول 
ووجدوا أن الارتباط بتلوث الهواء لا يزال 
واضحا. ولم يتم تفسير النتائج من خلال 
مجموعة من العوامل الأخرى المحتملة بما 
في ذلك العمر والجنس والعرق والحرمان 
أو الكثافة الســــكانية، علــــى الرغم من أن 
العوامــــل غير المحددة ربمــــا لا تزال تلعب 

دورا مهما.
وقــــال الباحثــــون ”إن تحديــــد عوامل 
الخطــــر القابلــــة للتعديــــل لشــــدة المرض 
جهــــود  يوجــــه  أن  يمكــــن  والانتــــكاس 
التدخل المبكر ويقلل من المعاناة البشــــرية 
والتكاليف الاقتصاديــــة الباهظة الناجمة 

عن المرض العقلي المزمن طويل الأمد“.

أسرة
الإثنين 2021/08/30 
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شعور بالوحدة والانعزال

تلوث الهواء يسبب انخفاضا حادا في الذكاء

يؤثر تجاهل الأبوين لطفلهما على حالته النفسية فيصاب بمتلازمة الطفل غير 
ــــــي ما يجعله عصبيا وانطوائيا. ويميل هؤلاء الأطفال إلى تشــــــكيل عوالم  المرئ
خيالية في أذهانهم، حيث يحاولون اللجوء إليها لمواجهة ما يشــــــعرون به من 

تجاهل. وتزداد حالتهم النفسية حدة مع وصولهم إلى سن المراهقة.

التعرض لتلوث الهواء يزيد متلازمة الطفل غير المرئي تقوي عزلته

من حدة المرض العقلي
التقصير العاطفي للوالدين يشعر الطفل بالذنب 

وأنه يستحق الإهمال منهما

حمام الوحل يحمي جهاز المناعة
 بــاد آيبلينــغ (ألمانيــا) – يتمتــــع حمام 
الوحــــل بفوائــــد صحيــــة جمّــــة للجســــد 

والنفس على حد سواء.
وأوضــــح أليكس هوفتــــر مدير عيادة 
فيندلشتاين الألمانية أن حمام الوحل يعول 
على تأثير الحــــرارة، بالإضافة إلى المواد 
الفعالــــة الموجودة به؛ حيث إنه يعمل على 
تصريف الحرارة ببطء، مما يؤدي إلى رفع 
درجة حرارة الجســــم (أعلــــى من 40 درجة 
مئوية) بشــــكل مقصود يعود على الصحة 

بالفائدة والنفع.
التأثيــــر  هــــذا  أن  هوفتــــر  وأضــــاف 
الحــــراري يعمل على تقويــــة جهاز المناعة 
وتنشيط قوى الشفاء الذاتي للجسم، مما 
يساعد في تخفيف بعض المتاعب الصحية 

مثل الروماتيــــزم والتهاب المفاصل وعرق 
النســــا والنقــــرس واضطرابــــات الــــدورة 
وهشاشــــة  الغضروفي  والانزلاق  الدموية 
العظام. كما يعمل حمام الوحل أيضا على 
تنشــــيط عملية الأيض ومســــاعدة الجسم 

على طرد السموم.
وبالإضافــــة إلــــى ذلك، يســــاعد حمام 
العضــــلات  اســــترخاء  علــــى  الوحــــل 
والأعصــــاب، ومن ثم التخلص من الشــــد 

العضلي والتوتر النفسي.
ومــــن أهم فوائد حمامــــات الطين أنها 
تخفــــف التوتر الذي يشــــعر به الإنســــان، 
ذلــــك أن وضع كمية مــــن الطين في حوض 
الاستحمام مع قليل من الماء الدافئ سيريح 

العضلات ويهدئ الأعصاب والعقل.

نصائح

الأبحاث الحديثة أظهرت 

أن الزيادات الطفيفة 

في تلوث الهواء مرتبطة 

بارتفاع كبير في الاكتئاب 

والقلق وحالات الانتحار

إهمال الطفل في مرحلة 

الطفولة المبكرة يؤثر على 

 تجاهل الطفل 
ّ

نموه، ويعد

في الغالب من أشهر نماذج 

سوء معاملة الأطفال

الجينز في خريف ٢٠٢١.. 

أرجل واسعة وألوان زاهية
أن   “Elle” ميونــخ – أوردت مجلـــة 

الجينز يأتي في خريف / شتاء 
2021 / 2022 بأرجل واسعة 
ويتألق بألوان زاهية ليمنح 
المرأة إطلالة مبهجة تخطف 

الأنظار.
وأوضحت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أنّ الجينز 

 Wide) ذا الأرجل الواسعة
Leg Jeans) يزهو هذا 

الموسم بالبنفسجي والأخضر 
والوردي الصارخ والأصفر 

الليموني والبرتقالي ليشيع 
أجواء البهجة ويكسر أجواء 

الكآبة السائدة في هذا الوقت 
من العام.

وأضافت ”Elle“ أن الجينز ذا 
الأرجل الواسعة والألوان الزاهية 

ينبغي أن يكون محطا للأنظار؛ 
لذا ينبغي تنسيقه مع قطع فوقية 

تكتسي بألوان هادئة كالأبيض 

والأسود والبيج والرمادي. وجنباً 
إلى جنب مع مختلف القطع، يحظى 
الجينز بمكانة خاصة، ولا غنى 
عنه في مختلف المواسم مهما 
اختلفت الصيحات، لكن ذلك 
لا يمنع من تصدر بعض 
صيحات الجينز للمشهد، 

وتفوقها على أخرى.
وتظهر صيحة الجينز ذي 
الأرجل الواسعة من وحي 
التسعينات، بقوة في خريف 
هذا العام، وتتميز بالستايل 

الكاجوال المريح.
واكتسب سروال الجينز 
الأزرق خلال العقود القليلة 
الماضية مكانة في الحياة 
اليومية ترتقي به من كونه 
مجرد قطعة لباس إلى 
مرتبة ذات بُعد ثقافي 
واجتماعي تستحق 

التوقف أمامها.

موضة

ن
تاء 

ر 

 
ت 

نز ذا 
زاهية 

ار؛ 
وقية 

ض 

و و
إلى جنب م
الجين
عنه
اخ

و
و

التس
هذ
الكا

الأ

ال


